
لماذا لن تحسم معركة حلب مآلات الصراع
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كانت أولى الكلمات التي علق بها الرئيس السوري بشار الأسد بعد نهاية معركة حلب أن هذه المعركة
ية فقط ولا إلى منطقة الشرق الأوسط هي محطة مرجعية في التاريخ ليس بالنسبة إلى الدولة السور
ولكــن بالنســبة إلى النظــام الــدولي برمتــه، وفي هــذا إشــارة إلى أن معركــة حلــب حســمت إلى حــد بعيــد
يا وأن كل ما تبقى هو الاستمرار في استهداف الحركات المسلحة في باقي المناطق مسار الصراع في سور

التي تسيطر عليها.

والتي ستكون بالضرورة أقل تعقيدًا مما حدث في حلب، أما المسار الثاني فهو حشد ما يراه المجتمع
الدولي منظمات إرهابية في مناطق محددة يسهل استهدافها، ومع ذلك هناك الكثير من الحجج
التي يمكن استحضارها توضح أن الربط بين نتيجة معركة حلب ومآلات الصراع السوري هو ربط غير

موضوعي بالضرورة.
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كــان لهــذا التحــالف دور كــبير في حســم معركــة حلــب بــأدوار مختلفــة، أمــا الــدور الــروسي فكــان قيــادة
ير الدفاع الروسي أن مشاركة روسيا في النزاع السوري ترافق مع تجريب المعركة الجوية، وقد اعترف وز
الأنــواع الجديــدة مــن الطــائرات بالإضافــة إلى اســتغلال ظــروف الحــرب لاختبــار مــدى كفــاءة النخبــة
ير الدفاع الروسي أيضًا عن مساهمة الجديدة من المنتسبين إلى سلاح الجو الروسي، كما كشف وز

يا أغلبهم كان في مدينة حلب. موسكو في مقتل ما قدره  ألف مسلح في سور

أمـا المساهمـة الإيرانيـة فتمثلـت في قيـادة القـوات البريـة علـى الأرض مـن خلال القيـادة الموجهـة  الـتي
جسدها الجنرال الإيراني قاسم سليماني والذي تكفل بقيادة مجموعة متنوعة من القوات بعضها
يــة، والبعــض الآخــر منتســب إلى مجموعــة متنوعــة مــن الميليشيــات منتســب إلى القــوات البريــة السور
ية إلى محاربة تنظيم المسلحة، أما الدور التركي فقد تمثل في توجيه جزء من المعارضة المسلحة السور
ــر علــى  إســهام هــذه المعارضــة في المعركــة ــة وهــو مــا أث ــة الإسلاميــة والحركــات المســلحة الكردي الدول

الرئيسية ضد نظام بشار الأسد.

ويراهـن مـن يربطـون ربطًـا موضوعيًـا بين نهايـة معركـة حلـب لصالـح النظـام السـوري وحلفـائه علـى
قدرة التحالف الروسي الإيراني التركي على قيادة تسوية سياسية تفرض حلاً نهائيًا للصراع، ومع ذلك
فـإن الثقـة في متانـة هـذا التحـالف هـي ثقـة مبـالغ فيهـا، وذلـك مـن الزاويـة الـتي يـرى مـن خلالهـا كـل
طرف أنه قدم تضحيات كبيرة لحسم تلك المعركة، وبالتالي من المنطقي أن يحاول كل طرف استغلال
مشاركته في النزاع من أجل توجيه ما تستقر عليه نتيجة الصراع لصالحه، فروسيا وفي سياق توسيع
يا وهو ما لا يمكن أن نفوذها العسكري العالمي ستحرص على إقامة قواعد عسكرية دائمة في سور

يلقى رضى إيران والتي تسعى إلى توسيع نفوذها الإقليمي إلى أقصى حد ممكن.

يا ضد أعدائها الإقليميين وفي ذات السياق ستسعى إيران إلى توظيف نتائج النزاع العسكري في سور
الرئيسيين أي المملكة السعودية وإسرائيل، وكلتا الدولتين علاقتهما مستقرة إلى حد بعيد مع روسيا
يــا وتركيــا في ذات الــوقت الــذي تســعى في تركيــا إلى الســيطرة بصــورة كاملــة علــى منطقــة شمــال سور
بالشكل الذي يحسم نهائيًا فكرة إقامة كيان مستقل في تلك المنطقة، وهذا المسار لا يمكن أن يلقى
قبــولاً روســيًا إيرانيًــا بالبساطــة الــتي تتوقعهــا تركيــا، فكلتــا الــدولتين لا يمكــن أن تتنــازل عــن الأهميــة

الاستراتيجية لمنطقة الشمال السوري. 

وبصورة عامة فإن التحالف الروسي التركي الإيراني سيكون مهددًا بقوة بما يمكن أن نسميه  “صدام
المخاطرات”، حيث سيخاطر كل طرف من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت له  من خلال
الاشتراك في هذا النزاع، وستقع تلك الأطراف في إشكالية أن التعاون في توزيع المكاسب أصعب من

التعاون في توزيع الخسائر بالشكل الذي يفجر نزاع على النفوذ بين الأطراف الثلاث.

وفي ذات الســياق ســيكون التحــالف مهــددًا بمــا يمكــن أن نســميه “حسابــات التضحيــات” فــالردود
كبر من بين تلك الأطراف، الانتقامية اتجاه الأطراف الثلاث تطال روسيا في الوقت الراهن بشكل أ
وهذا سيشتت منطق التفكير الجماعي عند هذه الأطراف، حيث ستفكر روسيا بمنطق أن المجازفة
في دفــع الحــد الأدنى مــن التكــاليف أهــم مــن المجازفــة في الحصــول علــى الحــد الأدنى مــن المكاســب في
حين لا يتوقع لإيران أن تفكر بذات المنطق تمامًا وقد بدا الخطاب الرسمي الإيراني في الإعلان على أن



النزاع السـوري هـو اسـتمرار لمـشروع الثـورة الإسلاميـة، في حين سـتكون تركيـا مجـبرة علـى إيجـاد تـوازن
بين كلا المنطقين.  

يكي دونالد ترامب والموقف الأمر

من اللافت للانتباه أن الإصرار على حسم معركة حلب تم قبل استلام دونالد ترامب الرئاسة ، وعلى
الرغــم مــن الــرأي الشــائع أن ترامــب صــديق لروســيا وأن رؤيتــه للنزاع تتوافــق إلى حــد كــبير مــع الرؤيــة
الروسية، فإن دونالد ترامب نفسه يبعث برسائل متناقضة إلى روسيا وما هو ثابت إلى غاية الآن أن

الشيء الحقيقي الوحيد في خطاب دونالد ترامب هو علاقته مع إسرائيل.

ولذا فمن وجهة نظري فإن الموقف الأمريكي في فترة دونالد ترامب سيكون مجرد انعكاس لما تريده
إسرائيل من هذا النزاع، وهناك اتجاه قوي في إسرائيل الآن يتحدث عن خطورة نتائج معركة حلب
ــد إلى ــائج النزاع الســوري وإيصــال التهدي ــران لنت بالنســبة لإسرائيــل وخاصــة مــا يتعلــق باســتغلال إي

الحدود الإسرائيلية.

كمــا أن هنــاك حاجــة إسرائيليــة مهمــة في اســتمرار انشغــال حــزب الله بــالنزاع الســوري بــدل انشغــاله
يا باعتبارها العمق الاستراتيجي  الرئيسي بتهديد الأمن القومي الإسرائيلي، كما أنه يعيد إحياء سور
لحركـات المقاومـة الفلسـطينية وكـل هـذه الهـواجس الإسرائيليـة فتتكفـل السـياسة الأمريكيـة في فـترة

دونالد ترامب بمعالجتها وهو ما يعيد تحريك دينامكية الصراع من جديد.

إذ رغم العلاقات الجيدة بين إسرائيل وروسيا، فإن الطرف الإسرائيلي لا يثق  كثيرًا في روسيا لتحقيق
مصالحها، كما أنه لا توجد مصلحة إسرائيلية في الاشتراك المباشر في إدارة النزاع  لأنها تستفيد في ذلك
من كونها الدولة الإقليمية الوحيدة التي لم تستنزف من الصراع، وهذا يدفع إسرائيل للضغط على
كبر، دونالد ترامب من أجل إدامة الصراع بالشكل الذي يستنزف القوى الإقليمية الأخرى بشكل أ
ومن المتوقع في هذا السياق أن تمارس الولايات المتحدة استراتيجية اتجاه النزاع السوري تهدف إلى
خدمـة تلـك الأهـداف الإسرائيليـة بالاسـتناد إلى تمويـل الـدول الخليجيـة المتخوفـة مـن الـرد الانتقـامي

لنظام بشار الأسد بعد استقرار نتائج الصراع لصالحه.  

ية تغيير استراتيجيات الحركات المسلحة السور

يــة أن معركــة حلــب أثبتــت خطــأ هــذه أعلنــت الكثــير مــن القيــادات المنتســبة للحركــات المســلحة السور
الحركات في الرهان على حرب المدن لأن فارق القدرات مع الطرف الآخر سيحسم الصراع لصالحه في
نهايـة المطـاف، وبذلـك يثبـت أن هنـاك تـوجه إلى تغيـير استراتيجيـة هـذه الحركـات مـن حـرب المـدن إلى
حـرب العصابـات، وهـذا النـوع مـن الحـروب فشلـت في مـواجهته كـل الجيـوش العسـكرية الكـبرى في

العالم على مدار التاريخ.

ية على هذا النوع من الحروب فإنها ستلغي من جهة  الميزة التي وإذا راهنت الحركات المسلحة السور
استفاد منها النظام السوري في الاعتماد على الحلفاء فسلاح الجو الروسي سيفقد قيمته لأنه لن
يكون متاحًا لها التعامل مع أهداف ثابتة وينطبق نفس الأمر على العمل العسكري الذي تقوم به



الميليشيــات المســلحة التابعــة لإيــران، ومــن جهــة أخــرى ســيتم ممارســة استراتيجيــة الاســتنزاف ضــد
يًا لصالحه ية، ستمنع النظام السوري في الحد الأدنى من حسم المعركة عسكر القوات النظامية السور

بشكل نهائي.

كل ما ذكرته سابقًا يثبت من وجهة نظري أن الربط بين نتائج معركة حلب واستقرار نتائج الصراع
كــبر أن تتجــدد لصــلح النظــام الســوري وحلفــائه هــو ربــط ســابق لأوانــه، وأن مــا هــو متوقــع بشكــل أ

دينامكية النزاع بأولويات ورهانات وأدوار واستراتيجيات مختلفة.
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